
إبــــداع وجــــيع الــــزمــــان وشــــكوى الــــحال (الــــتعبان) - تــــعليق عــــلى مــــقامــــات وجــــيع الــــزمــــان الــــشيخ عــــبد 
السلام البسيوني

جاسر عودة

قــرأت هــذه المــقامــات الــساخــرة والــقفشات الــباهــرة لــلشيخ الأريــب والــشاعــر الأديــب، والــكاتــب المــبدع 
والـــداعـــية المـــقنع، والخـــطاط صـــاحـــب الـــفنون الـــدكـــتور عـــبد الســـلام مـــن بـــسيون، فـــإذا بـــه يـــبدع فـــي 
السخــريــة أيــما إبــداع ويــقنع بــالأزمــة أيــما إقــناع، وإذا بــه يــصدر عــن بحــر فــي الــعلم واســع ومــنطق 
فـــي الـــحجاج رائـــع، وإدراك لـــفقه الـــواقـــع حـــاد ووعـــي بـــسنن الـــتاريـــخ جـــاد، ولـــكنه صـــاغ كـــل ذلـــك فـــي 
سخــــريــــة مــــريــــرة وتحــــليلات خــــطيرة، ضــــمنها هــــذه المــــقامــــات الــــبديــــعة ثــــم أضــــاف لــــها صــــوراً مــــريــــعة، 
فـوجـدتـني مـع قـفشاتـها لا أتـوقـف عـن الـقهقهة ومـع لـذاعـتها لا أجـرؤ عـلى المـهمهة، ثـم وجـدتـني أكـتب 
هـذه الـكليمات المـسجوعـة أبـث فـيها بـعض آهـاتـي المـوجـوعـة، فـقد حـفز سـجعه المـوزون سـجعي وهـيج 
وجــعه المــدفــون وجــعي، فــالمــرء يــا أخــي بــات لا يــدري مــا الحــل فــي هــذا الــزمــن الــعجيب وهــذا الــحال 
الـــــكئيب، زمـــــن زادت فـــــيه الـــــخيبة وانتشـــــرت فـــــيه الـــــعيبة، وســـــاد حـــــزب الـــــكذبـــــة ونـــــام حـــــزب (الـــــكنبة)، 
واســتقرت الــدولــة الــعميقة وألــفنا الــنيران الــصديــقة، وانتحــرت الــصحوة بــالــسياســة وانــدحــرت الــنخوة 
بـالـنخاسـة، وانحـرف جـمع مـن أعـلام الـعمائـم وتـوالـت تـترا عـلى الأمـة الهـزائـم، وتـفرعـن حـكام عـادون 
وأرســـلوا الـــحاشـــريـــن يـــنادون، فـــصارت المـــحجبة زنـــديـــقة وصـــارت إســـرائـــيل صـــديـــقة، وانـــقلب الـــربـــيع 
شـــــتاءً وضـــــاع الشهـــــداء هـــــباءً، واســـــتقوى الإلـــــحاد وعـــــم وتـــــجبر الـــــظلم وطـــــم، وتـــــمدد الجهـــــل وانتشـــــر 
وانـكمش الـوعـي وانحسـر، واكـتفي الشـباب (بـالـتايـملايـنات) واخـتصروا الـعلم فـي (الـتويـتات)، فـأدمـن 
المــــرء شــــكوى الأســــى ثــــم يــــصرخ أحــــيانــــاً لــــعل وعــــسى، وإذا بهــــذا الــــشيخ الجــــليل يــــبدع هــــذا الحــــل 
الـبديـل، هـيا نسخـر مـن واقـعنا (الـكفت) ونـضحك مـن طـالـعنا الـزفـت، سخـريـة تـخفف قـليلاً مـن الـعناء 
وضــــحك ولــــو أنــــه مــــؤلــــم كــــالــــبكاء، ثــــم نتخــــذ مــــن الــــنكات وســــيلة لــــلتعليم وطــــريــــقاً لــــتوصــــيل المــــفاهــــيم، 
فـيالـلإبـداع يـا وجـيع الـزمـان يـا زفـتاوي ويـالـلإمـتاع يـا صـريـع الـزمـان يـا مـصراوي. إلا أنـني لـيس لـي 
مــثل مــا لــلشيخ الجــليل مــن بــاع حــتى أســترســل فــي الــسجع والــوزن و(الــبتاع)، فــسوف أنــتهي إذن  
خـاتـماً هـنا وداعـياً لـه بـالـحفظ والـهنا، ولأمـتنا بـالتحـريـر والمـنى، وعـلى الـظالمـين بـالهـلاك والـفنا، وصـلى 

الله على الهادي البشير والسراج المنير، والحمد لله رب العالمين.
 


